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الأطفال اللاجئون الذين يعانون من إعاقة التواصل في رواندا: توفير الخدمات 

التعليمية التي يحتاجون إليها
هيلين باريت، وجولي مارشال، وجولييت غولدبارت

الوصول إلى  أدلة دامغة لاستخدامها في تحسين  التوصل إلى  أجُريت في رواندا إلى  التي  تهدف الأبحاث 
الخدمات التعليمية الشاملة للأطفال اللاجئين الذين يعانون من إعاقة التواصل. 

ــي  ــق الت ــة العوائ ــل’ إلى مجموع ــة التواص ــح ‘إعاق ــيِر مصطل يُش
ــا  ــاني منه ــق يع ــي عوائ ــع، وه ــاركة في المجتم ــول دون المش تح
ــم أو في أن  ــم غيره ــة في فه ــون صعوب ــن يواجه ــخاص الذي الأش
ــة  ــن الطبيع ــم م ــلى الرغ ــل. وع ــد التواص ــم عن ــم غيره يفهمه
التعليميــة  والسياســات  المبكــرة  الطفولــة  لتطــور  الشــاملة 
ــي  ــك سياســات المنظــمات الإنســانية الت ــدا )وكذل ــة روان لحكوم
ــي  ــم النوع ــق ‘التعلي ــإنَّ تطبي ــة(، ف ــات الحكومي ــم السياس تدع
المنصــف والشــامل’ )الهــدف 4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة( 
للأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــة التواصــل مــا زال يمثــل 
ــام  ــن النظ ــال م ــن الأطف ــير م ــتبعاد كث ــن اس ــلًا ع ــاً، فض تحدي

ــرة.  ــنٍّ مبك ــي في س التعليم

تحظــى روانــدا بأســاس راســخ للتَّعليــم وخدمــات تطــور الطفولــة 
ــو  ــة الكونغ ــن جمهوري ــين م ــال اللاجئ ــة للأطف ــرة المقدم المبك
الديمقراطيــة وبورونــدي. إلا أن هنــاك كثــير مــن المخــاوف بشــأن 
ــن  ــال الذي ــات للأطف ــذه الخدم ــول إلى ه ــة الوص ــتوى إتاح مس
يعانــون مــن إعاقــات وعائلاتهــم، إذ يُعَــدُّ اللاجئــون الذيــن 
يعانــون مــن إعاقــات مــن أكــثر الفئــات إقصــاءً واســتضعافاً 
ــداد  ــن الأع ــل م ــم أق د منه ــروف أنَّ الُمحــدَّ ــن المع ــالم، وم في الع
الحقيقيــة لهــم، ومــن ثَــمَ، لا يصــل إليهــم الدعــم الإنســاني الــذي 
يحتاجــون إليــه.1 أمــا الفئــات المحــددة منهــم فغالبــاً مــا تكــون 
ــرة  ــة ظاه ــور فيزيولوجي ــه قص ــن أوج ــاني م ــي تع ــات الت الفئ
للعيــان أو مُتعَــارف عليهــا. وغالبــاً لا يُلتفَــت إلى الأشــخاص الذيــن 
ــل أو  ــة التواص ــل إعاق ــوراً، مث ــل ظه ــاتٍ أق ــن تحدي ــون م يعان
الإعاقــة العقليــة، ويــزداد إقصاؤهــم رســوخاً عند عــدم تحديدهم 
وعــدم تســجيل حاجاتهــم في مجــالات الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

ــة. والحماي

ــواع  ــا أن ــل يتفــرع عنه ــة واحــدة ب ــة التواصــل فئ وليســت إعاق
ــات قــد توجــد بصــورةٍ مســتقلة أو تكــون  مختلفــة مــن التحدي
جــزءاً مــن ظــروف و/أو إعاقــات صحيــة أخــرى. وغالبــاً مــا يُنظَــر 
ــي  ــور وظيف ــن قص ــة ع ــا ناتج ــلى أنه ــل ع ــات التواص إلى إعاق
ــح  ــن اســتخدام مصطل ــج ع ــم الخاطــئ نات ســمعي، وهــذا الفه
ــة’ في قطــاع العمــل الإنســاني. فهــذا  ‘الإعاقــة الســمعية والكلامي

المصطلــح يجمــع وجهــي القصــور الوظيفــي تحــت إعاقــة واحــدة 
ــواع  ــن أن ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــز الأش ــدم تميي ــؤدي إلى ع وي
ــم والفهــم  ــل التلعث ــة التواصــل وحاجاتهــم، مث أخــرى مــن إعاق
المحــدود للغــة المنطوقــة أو اللغــة بوجــهٍ عــام، أو الذيــن يعانــون 
ــة أو  ــكتة الدماغي ــة أو الس ــا الدماغي ــل الملاري ــراض مث ــن أم م
إصابــات الــرأس، وهــؤلاء قــد يكونــون قادريــن عــلى الســمع إلا 
أنهــم يجــدون صعوبــة في التعبــير عــن أنفســهم أو فهــم الآخريــن 

أو كلاهــما. 

معالجة الثغرات في الأدلة
مــن أجــل معالجــة قلــة الأدلــة القويــة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، 
نجــري أبحاثــاً في اثنــين مــن المخيــمات الكونغوليــة ومخيــم 
ــمات  ــذه المخي ــن ه ــم م ــدا، وكل مخي ــد في روان ــدي واح بورون
ــة الطــوارئ، ومرحلــة  في مرحلــة مختلفــة )مرحلــة مــا بعــد حال
عــلى  الطــوارئ،  حالــة  ومرحلــة  الممتــدة،  الطــوارئ  حالــة 
ــن مراحــل الاســتجابة الإنســانية.2 وتســتخدم هــذه  ــب( م الترتي
الدراســة متعــددة الأســاليب بيانــات مســتمدة مــن قاعــدة 
ــين  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي بيان
حــول إعاقــة التواصــل في روانــدا، وتحلــل السياســات والإرشــادات 
ــة  ــور الطفول ــين وتط ــجيل اللاجئ ــق بتس ــي تتعل ــة الت التوجيهي
المبكــرة وتوفــير الخدمــات التعليميــة، وتنظــر كذلــك في البيانــات 
النوعيــة المجمعــة مــن صانعــي السياســات ومــزودي الخدمــات 
ــذه  ــدف ه ــات. وته ــن الخدم ــتفيدين م ــع والمس ــراد المجتم وأف
الدراســة إلى عــدة أهــداف، أولاً: فهــم الأســباب التــي تقــف 
ــاً، النظــر في  ــة التواصــل. وثاني ــد حــالات إعاق وراء ضعــف تحدي
حاجــات ورغبــات مقدمــي الرعايــة للأطفــال اللاجئــين )بــين ســن 
2-12 عامــاً( الذيــن يعانــون مــن إعاقــة التواصــل والعقبــات التــي 
ــال  ــات الأطف ــد حاج ــمان تحدي ــة في ض ــو الرعاي ــا مقدم يواجهه

ــم.  ــة له ــات المقدم ــول إلى الخدم والوص

ــة  ــة للمفوضي ــات ProGres التابع ــدة البيان ــل قاع ــر تحلي وأظه
ــرِى في  ــد أجُ ــين، كان ق ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
بالمائــة مــن  تتعــدى 0.01  أنَّ نســبة لا  ســبتمبر/أيلول 2017 
ــن  ــلى ضم ــاً ع ــجلون حالي ــدا مس ــن في روان ــين الموجودي اللاجئ
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مــن يعــاني مــن ‘قصــور وظيفي/إعاقــة في التحــدث’، وأنَّ 
ــاً  ــف طفــل لاجــئ تقريب 10 أشــخاص فقــط مــن أصــل 55 أل
لون عــلى أنَّهــم مــن ذوي  دون ســن 12 عامــاً في روانــدا مُســجَّ
ــاث  ــير الأبح ــك، تش ــع ذل ــة. وم ــة الخاص ــات التعليمي الحاج
ــد  ــة مــن أي مجموعــة مــن الســكان ق إلى أن نســبة 15 بالمائ
تعــاني مــن إعاقــة3 وقــد تكــون نســبة انتشــار الإعاقــة مرشــحة 
ــم  ــاني بعضه ــد يع ــين، فق ــن اللاجئ ــث ع ــد الحدي ــاع عن للارتف
ــة  ــا إعاق ــن بينه ــية، م ــات نفس ــة بصدم ــات مرتبط ــن إعاق م
ــرات  ــدئي أنَّ التقدي ــل المب التواصــل. ويتضــح مــن هــذا التحلي
ــة التواصــل  ــدل انتشــار إعاق ــع بخصــوص مع ــن الواق ــل م أق

ــدا.  ــين في روان ــين اللاجئ ــن حاجــات ب ــا م ــط به ــا يرتب وم

ــة  ــلات ومجموع ــات المقاب ــدئي لبيان ــل المب ــر التحلي ــد أظه وق
التركيــز أنَّ مفهــوم إعاقــة التواصــل يُسَــاء فهمــه عــلى جميــع 
المســتويات، بــدءاً بالمســتفيدين مــن الخدمــات وصــولاً إلى 
ــات  ــجيل الحاج ــام تس ــمح نظ ــلا يس ــات. ف ــي السياس صانع
ــين  ــئون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم ــع لمفوضي ــة التاب الخاص
‘القصــور  تصنيــف  تحــت  إلا  التواصــل  إعاقــة  بتســجيل 
في  الوظيفــي  و‘القصــور  التحــدث’  في  الوظيفي/الإعاقــة 
الســمع’. وهنــا توجــد عــدة نقــاط التبــاس، أولهــا: الاســتخدام 
المتبــادل لكلمتــي ‘القصــور الوظيفــي’ و‘الإعاقــة’،4 وثانيهــا 
ــن  ــرى م ــالات أخ ــب ح ــا تُصاحِ ــاً م ــل غالب ــة التواص أنَّ إعاق
القصــور الوظيفــي و/أو غيرهــا مــن أوضــاع صحيــة. وفي أغلــب 
ــور  ــد أو القص ــي واح ــور وظيف ــوى قص ــق س ــان، لا يُوثّ الأحي
ــات  ــات وحاج ــن إعاق ــا م ــط به ــا يرتب ــا م ــوراً، أم ــثر ظه الأك

ــق.  ــلا يُوثَّ ــة ف فردي

وتقــع عــلى عاتــق جامعــي البيانــات في أثنــاء التســجيل/
التدقيــق المبــدئي مســؤولية تحديــد مــا إذا كان الشــخص يجــب 
أن يُحَــال لتقييــم الحاجــات الخاصــة، فقــد تمر حاجــات اللاجئ 
دون الإبــلاغ عنهــا إذا لم يتواصــل جامــع البيانــات معــه مباشرة. 
وهــذا مــا يحــدث بصفــةٍ خاصــة في الحــالات التــي تلقــى درجة 
كبــيرة مــن النبــذ، مثــل الإعاقــة العقليــة )التــي غالبــاً مــا تــؤدي 
إلى إعاقــة في تواصــل(. ومعظــم الأطفــال الذيــن يعانــون مــن 
ــم  ــق له ــغ المراف ــخص البال لهم الش ــجِّ ــل يُس ــة في التواص إعاق
ــغ عــن حاجاتهــم أو يســجلها. وتشــير البيانــات إلى  وقــد لا يُبلَّ
ــون مــن قصــور وظيفــي ســمعي ولا  ــن يعان ــال الذي أنَّ الأطف
ســيما الأطفــال الذيــن لا يمكنهــم التحــدث هــم أكــثر الأشــخاص 
ل.  ويســهم ذلــك في حــدوث  الذيــن تُحــدَد حاجاتهــم وتُســجَّ
الفهــم الخاطــئ بــأن إعاقــة التواصــل مرتبطــة بقصــور الســمع 
الوظيفــي وحــده، ومــن ثَــمّ فقــد يُســهِم ذلــك أيضــاً في التركيــز 
ــون  ــن يعان ــة خصيصــاً لم م ــات المتخصصــة الُمصمَّ عــلى الخدم

مــن قصــور الســمع الوظيفــي )مثــل تعليــم لغــة الإشــارة( 
ــي الحاجــات الأخــرى. واســتبعاد الخدمــات التــي تُلبِّ

وبمــا أنَّ حاجــات الأطفــال الذيــن يعانــون مــن إعاقــة في تواصــل 
ليســت محــددة بعــد، فــلا عجــب في الضعــف الشــديد الــذي 
يعــتري تلبيــة حاجاتهــم في البيئــة التعليميــة، في الوقــت الــذي 
ــاً  ــدا مبدئي ــه خدمــات الإعاقــات في المخيــمات في روان تركــز في
عــلى التأهيــل الحــركي وتوفــير الأجهــزة المســاعدة للذيــن 
ــاء  ع أولي . ويُشــجَّ ــي حــركي وحــسيِّ ــن قصــور وظيف ــون م يعان
أمــور الأطفــال ذوي الإعاقــات عــلى إرســال أطفالهــم إلى مركــز 
تطــور الطفولــة المبكــرة أو المدرســة، غــير إنَّ المعلمــين يشــعرون 
بعــدم الاســتعداد لدعــم هــؤلاء الأطفــال، ويفيــد شركاء التعليــم 
أنَّ معارفهــم ومهاراتهــم داخــل منظماتهــم ضئيلــة لدرجــة أنَّهم 

لا يســتطيعون تدريــب المعلمــين عــلى الممارســات الدامجــة. 

ــاً عــلى لغــة الإشــارة، لكــنَّ  وقــد تلقــى بعــض المعلمــين تدريب
ذلــك التدريــب كان متقطعــاً وغالبــاً مــا افتقــر إلى الدعــم 
ــة  ــم لغ ــة تعل ــين مواصل ــة المعلم ــا أدى إلى محاول ــتمر، م المس
الإشــارة لوحدهــم.  وعندمــا يغــادر المعلمــون تظــل ثغــرة 
ــو  ــد مقدم ــا يعتق ــاً م ــك، غالب ــة إلى ذل ــة. إضاف ــارات قائم المه
الخدمــات عــلى جميــع المســتويات أن لغــة الإشــارة هــي 
ــل،  ــة في التواص ــن إعاق ــون م ــن يعان ــكل م ــافي ل ــلاج الش الع
وهــو افــتراض خطــير لأنَّ لغــة الإشــارة معقــدة ويجــب أن 
ــي  ــات ومقدم ــلات والمجتمع ــع إشراك العائ ــام م ــدرَّس بانتظ تُ
الخدمــات في هــذا الأمــر. وقــد تتطلــب أيضــاً قــدراً كبــيراً 
مــن التكيــف بالنســبة للأشــخاص ذوي الفهــم المحــدود. ومــع 
ذلــك، هنــاك القليــل مــن الأدلــة بشــأن معرفــة أو اســتخدام أي 
وســائل مــن وســائل دعــم التواصــل بخــلاف لغــة الإشــارة، مثــل 
المقاربــات القائمــة عــلى الصــور أو الرمــوز التــي تدعــم الفهــم 
ــم  ــة التَّعلي ــهيل إتاح ــة للتواصل،لتس ــيلة بديل ــر وس ــد توف وق

ــه.  ــول إلي ــم الوص ودع

التعلم العادي والمنفصل
رغم تزايد الأدلة حول جدوى تكلفة التعليم الدامج من حيث 
أفضل  وتعليمية  اجتماعية  نتائج  من  عليه  يترتب  وما  التكلفة 
لبعض الأطفال من ذوي الإعاقة وأقرانهم، فقد أرسِل عددٌ من 
متوسطة/خفيفة  عقلية  إعاقات  من  يعانون  الذين  الأطفال 
القصور  ذوي  من  الأطفال  وكذلك  التواصل  بإعاقة  مرتبطة 
خارج  خاصة  داخلية  مراكز/مدارس  إلى  السمعي  الوظيفي 
لأنهم  الأمور  أولياء  بتقدير  الخيار  ذلك  ويحظى  المخيمات. 
كالمعلمون يعتقدون أنَّه الطريقة الوحيدة لتعليم أطفالهم.  إلاَّ 
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أن التكلفة المرتبطة بإرسال الأطفال من ذوي إعاقة التواصل إلى 
مواقع تعليم خاصة منفصلة مرتفعة تتجاوز الاعتبارات المالية. 

ويُفيِد أولياء الأمور ولجان الإعاقة5 في المخيمات بوجود عدد من 
عودتهم  عند  الأطفال  منها  يعاني  التي  العزلة  منها  الصعوبات، 
في  الأمور  أولياء  معاناة  تستمر  إذ  المدرسية،  العطلات  في  للمنزل 
التواصل مع أطفالهم، وليس لدى أولئك الأطفال سوى عدد قليل 
من الأصدقاء، إن وجد، خارج بيئتهم المدرسية. وإن كان ثّمة شيء 
يمكن قوله فهو أنَّ الأطفال قد أصبحوا أكثر عزلة من ذي قبل بعد 
وأصبح  المنفصلة،  الخاصة  الداخلية  المراكز/المدارس  إلى  إرسالهم 
يعودوا جزءاً  ‘مختلفون’ لأنهم لم  أنهم  إليهم على  ينظر  المجتمع 
ا الأطفال ذوي إعاقة التواصل القوية أو الشديدة المرتبطةً  منه. أمَّ
المتخصصة  المراكز  من  فيُستبعَدون  الغالب،  في  أخرى  بإعاقات 
المفارقات  ومن  سواء.  حدٍ  المحلية على  العادية  التعليم  ومدارس 
أنَّ الأطفال من ذوي الإعاقة في التواصل المتوسطة أو الخفيفة فقد 
المبكرة  الطفولة  تطور  بيئة  في  الاندماج  على  قدرة  الأكثر  يكونوا 
ه  يُوجَّ أن  المحتمل  فمن  ثمّ  ومن  الدامجة،  العادية  المدارس  أو 
الأطفال  من  قليل  عدد  لإرسال  حالياً  المستخدمة  الأموال  صرف 
الذين يعانون من إعاقة التواصل المتوسطة أو الخفيفة إلى مدارس 
وكثيٍر  ودعمهم  الموظفين  من  بأكملها  فرق  تدريب  في  متخصصة 
من الأطفال في المخيمات والمدارس ومراكز تطوير الطفولة المبكرة 
العادية في المجتمعات المضيفة،  وتوفير الموارد الإضافية المطلوبة 

لإتاحة المقررات الدراسية للأطفال. 

العمل جنباً إلى جنب لإيجاد الحلول
ومقدمي  الخدمات  ومقدمي  المجتمعات  من  متزايد  إقرار  ثّمة 
بالطبيعة  التواصل  إعاقة  من  يعانون  الذين  للأطفال  الرعاية 
التعليم  خدمات  وكذلك  الحالية  التسجيل  لعملية  الإقصائية 
وتطوير الطفولة المبكرة، ويطلبون توفير خدمات قادرة على تلبية 

حاجاتهم بطريقة أفضل. وتتضمن تلك الطلبات ما يلي:

وضع برنامج توعية مجتمعية لتعزيز التغير السلوكي.  

كيفية    على  الخدمات  ومقدمي  الرعاية  مقدمي  تدريب 
التواصل مع الأطفال باستخدام مختلف الوسائل.

تدريب المعلمين وشركاء التعليم وتطوير مهاراتهم على التعليم   
الدامج ومنهجيات التدريس الدامج، بالإضافة إلى توفير الدعم 
المستمر من الخبراء في مجالي التعليم الدامج وإعاقة التواصل. 

تعيل  التي  العائلات  لحاجات  الخدمات  تلك  تستجيب  ولي 
الأطفال ذوي إعاقة التواصل، فمن الضروري أن تكون أصوات تلك 
نوا من المشاركة في التخطيط للخدمات.  العائلات مسموعة وأن يُمكَّ

ونحن نتطلع إلى إكمال دراستنا وصياغة توصيات لتحسين الوصول 
إلى خدمات تطور الطفولة المبكرة الدامجة والخدمات التعليمية 
التواصل في رواندا؛ ما  إعاقة  يعانون من  الذين  اللاجئين  للأطفال 

يضمن عدم إغفال أي طفل.

helen.l.barrett@stu.mmu.ac.uk هيلين باريت 
مستشارة الإعاقة والدمج الاجتماعي، وطالبة في مستوى 

الدكتوراه، جامعة مانشستر متروبوليتان/جامعة رواندا

 J.E.Marshall@mmu.ac.uk جولي مارشال 
معيدة في إعاقة التواصل والتنمية، جامعة مانشستر متروبوليتان 

  J.Goldbart@mmu.ac.uk جولييت غولدبارت 
 أستاذة إعاقات النمو، جامعة مانشستر متروبوليتان
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2.تتقدم الكاتبات بالشكر الجزيل لكل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في رواندا )خاصةً ماتشتيلت دب فريس وناثالي بوسين وآنا-كاثرينا رايزر 

ذين  وجاكسون نداغيجيمانا وصوفي مويسينزا وكلاودين موكاغاتاري( وجميع الشركاء الُمنفِّ
واللاجئين على مساهمتهم في هذا البحث.

3. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )2011( موجز التقرير العالمي حول الإعاقة
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ا الإعاقة فهي المرور بتجربة المحدودية الوظيفية   القصور الوظيفي هو الظرف الفعلي أمَّ
الناتجة عن تفاعل الظرف الفعلي مع البيئة الاجتماعية والمادية والشخص ذي الإعاقة.

5. لكل مخيم لجنة للإعاقة لها ممثلها في كل حي من أحياء المخيَّم. ومن بين أعضائها أمين 
السر التنفيذي للجنة الإعاقة.

العدد 35 من نشرة الهجرة القسرية، يوليو/توز 2010

الإعاقة والنُّزوح

تُبينِّ المقالات السبع وعشرين المنطوية 
تحت الموضوع الرئيسي لذلك العدد 

من نشرة الهجرة القسرية سبب 
رين  حاجة ذوي الإعاقة المهجَّ
للانتباه الخاص وتسلط الضوء 
على المبادرات الُمتَّخّذة في هذا 

الإطار )محلياً وعالمياً( لتغيير 
التفكير والممارسات بما يفيد 

إظهار استضعافهم والاعتراف 
بهم وإيصال أصواتهم وتحقيق 

الشمولية الدامجة في الاستجابات. 
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العدد 35
تموز/يوليو 2010

الإعاقة و النزوح

إضافة: مقالة خاصة حول البرازيل ومقالات أخرى حول: 

دارفور،  في  الإنجابية  والصحة  والحركة،  الوصول،  إتاحة 

الكوارث  في  والحماية  القسرية،  العودة  قرارات  واتخاذ 

الطبيعية.

النشرة للتوزيع المجاني فقط
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